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 دعوة الإسلام إلى الحفاظ على العقل : العنصر الأول

خلــق االله الإنســـان في هـــذا الكــون ليعمـــره ويكـــون خليفــة في الأرض؛ ووهبـــه االله نعمـــا كثــيرة لا تعـــد ولا تحصـــى؛ وأمــره أن يقـــوم عليهـــا ويرعاهـــا 
ًا ولا يعتدي عليها بأي أنواع الاعتداء؛ ومن المعلوم أن عقل الإنسان ليس ملكا له على وجه الحقيقة، وإنما هو بمثابة الوديعة أو العاريـة ويحفظه

لـه االله ِعنده، لأkا ملك خالقها وهو االله جل جلاله، وليس من حق الإنسان وهو بمثابة الوديع أو المستعير إتلاف ما اسـتودعه االله إلا إذا أذن 
 . تعالى بذلك كما في الجهاد

حفـظ : ومجمـوع الضـرورات خمـس هـي” :  أحد الضرورات الخمـس الـتي أوجـب الشـارع حفظهـا؛ يقـول الإمـام الشـاطبي في الموافقـاتل إن العق
فســاد و#ـارج ، وفــوت الـدين ، والـنفس ، والنســل ، والمـال، والعقـل، هــذه الضـرورات إن فقــدت لم تجـر مصـالح الــدنيا علـى اســتقامة ، بـل علـى 

 ” .حياة، وفي الآخرة فوت النجاة والنعمة، والرجوع بالخسران المبين
ًفالعقــل مــن أعظــم الفــروق بــين الإنســان والحيــوان ، وهــو منــاط التكليــف ، فالإنســان لا يكلــف حــتى يبلــغ الحلــم ، ويكــون عقلــه ثابتــا ، ولهــذا 

ِّفع عنه القلم حتى يعود إليه عقله ، عن علي بن أبي طالـب رضـي االله عنـه فا0نون لا ترتبط به التكاليف ولا تناط به ، بل ير َِ َّعـن النَّـبي صـلى : َْ َ ِّ ِ ِ َ
َالله عليه وسلم قال َ َ َّ ََّ َ ِ ٍَرفع القلم عن ثلاثة : " ََْ ََ ْ َ ُ ََْ َ ْعن النَّائم حتى يستـيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المج: ُِ َْ َ َْ ِ ِ َِ ْ َ ََ ِ َِ ََ َّ ََّ َ َِّ َِّ َ ْ َنون حتى يـعقل ِِ ِ ْ َ ََّ ِ  ] .البخاري " [ ُ

ُ تعاط المخدرات والمسكرات والخمور والحبوب والمخدرة والمنشطة بشـتى أنواعهـا وأشـكالها لأkـا تـذهب العقـل وتزيلـه ، وتجعـل ٍفلا يجوز بحالًإذا 
 .ر ًالمتعاط معرضا للخطر في كل لحظة ، بل قد تعرض الآمنين من المسلمين لخطر السكران والمخمو

 نعمــة فـإذا اســتخدمته في إن شـكر النعمـة اســتخدامها فيمـا خلقــت لـه؛ وكفـران النعمــة اسـتخدامها في الهــلاك والـدمار والاعتـداء عليهــا؛ فالعقـل
وتعــديت أمــا إذا اســتخدمته في معصــية وأســرفت فيــه؛  !!طاعــة وحافظــت عليــه فقــد شــكرت النعمــة وأديــت حقهــا؛ فبــذلك تنــال الرحمــة والمغفــرة

فــالأمر في ذلــك منــوط بعمــل !! الكفــرانفقــد ظلمــت نفســك وكفــرت بالنعمــة ولم تــؤد حقهــا فبــذلك دخلــت في دائــرة الظلــم ولمســكرات؛ عليــه با
 !!!وقس على ذلك بقية النعم من المال والتكنولوجيات الحديثة من النت والدش والفيس بوك والمحمول والبلوتوث وغير ذلك!! الإنسان
ُقـال ابـن أبي الـدنيا في كتابـه ثاليـة لسـلفنا الصـالح ومـدى حرصـهم علـى طاعـة االله وذكـره في أشـد المحـن والأوقـات؛ أسوق لكـم قصـة م: عباد االله

َحــدثنا عبــد الــرحمن بــن بشــر بــن الحكــم ، حــدثنا عبــد الــرزاق ، حــدثنا معمــر ، عــن الزهــري ، أن عــروة بــن الــزبير لمــا " : الأمــراض والكفــارات" ْ َ
ِِوقـعت الأكلة في رجله ْ ِ َ َ َ َ ًأسـقيك شـرابا يـزول فيـه عقلـك ؟ : فجـاء الطبيـب ، فقـال )) . إن شـئتم : (( ًألا ندعو لـك طبيبـا ؟ قـال :  ، فقيل له َ

ّامض لشـأنك ، مـا ظننـت أن خلقـا شـرب شـرابا يـزول فيـه عقلـه حـتى لا يعـرف ربـه : (( فقال  ْ ً ً َّ ُ فوضـع المنشـار علـى ركبتـه اليسـرى ، : قـال )) .ِ
ـت : (( فلمــا قطعهــا جعــل يقــول .ً حســا ونحــن حولــه ، فمــا سمعنــا ـئن ابتليــت لقــد عافيـ ـت ، ولـ رك جزأه : قــال )) .لــئن أخــذت لقــد أبقيـ ـُـومــا تـ َ َ ـَـ

ٌهذا إسناد صحيح : ُقلت . بالقرآن تلك الليلة   .ه ؛  وانظر القصة كاملة في وفيات الأعيان والبداية والنهاية وصفة الصفوة وغيرها . أ ." ٌ
 فكيـف بنـا نعمـد إلى تعـاطي المخـدرات – مـع أن الضـرورة أباحـت لـه المخـدر –عقلـه عـن الـذكر والـدعاء والتسـبيح َفـانظر كيـف أبى أن يعطـل 

 !! والمسكرات ونعتدي على العقل بلا حاجة أو ضرورة؟
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 مــن ذلــك الأدهــىشــرب الخمــور والمخــدرات ، وتعــاطي المســكرات وانتشــار المنومــات علامــة ظــاهرة مــن علامــات قــرب الســاعة ، و: عبــاد االله
َاستحلال بعض الناس لها، نعم لقد استحلها بعض المسلمين اليوم ولا يبالون بالتحريم والتحذير منها عن أنـس بـن مالـك رضـي االله عنـه قـال  َ ٍ ِ َ ِ ْ ِ ََ ْ َ :

َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  َّ َّ َّ ََّ َُ ِ ََِْ َ ُ ََ ِإن من أشراط الساعة : " َ َِ َّـ ِ َ ْـ َ ْ َّ َأن يـرفع ا: " ِ َـُ ْ ْ ا َ َـلعلـم ، ويـثبـت الجهـل ، ويشـرب الخمر ، ويظهـر الزن ْ ِّْ َ ُ َ َُ َْ َْ ُ َ ََ َ ْـَ َُْ ُْ ْ َ ِ متفـق " [ ْ
ال ] . عليــه  ن عبــادة بــن الصــامت رضــي االله عنــه ق َوع ـَـ ِ ِ َّ ِ ْ َ َ َ ُْ ال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم : ـَـ َق َّ َّ َّ ََّ َُ ِ ََِْ َ ُ ََ تي الخمــر: " ـَـ َليســتحلن طائفــة من أم ْ ْ ََْ ِ َُّــ ـِـ ِ ٌِ َ َ َّ َّ َ ْ ٍ باســم َ ْ ِ

ُيسموkا إياه  َِّ ََ ُّ َ  ] .صححه الألباني في صحيح الجامع" [ُ
ًلقــد أطلقــوا اليــوم علــى الخمــر أسمــاء متعــددة مــن بــاب التغطيــة ، فكمــا جــاء في الحــديث يســموkا بغــير اسمهــا ، فســموها المشــروبات الروحيــة ، 

 !!!لأسماء ، وفي الحقيقة هي المدمراتوالبيرة ، ومشروب الشعير ، والمقويات ، والمسهرات ، وغير ذلك من ا
هـذه قصـة تؤيـد مصـداقية حـديث النـبي صـلى االله عليـه وسـلم في أن الخمـر سـبب لكـل شـر ، لذلك كانت الخمر والمخدرات مفتـاح كـل شـر؛ و

ً الخبائـث ، إن رجـلا اجتنبـوا الخمـر ، فإkـا أم: ومفتاح لكل سوء ، فقد أخرج عبد الـرزاق في مصـنفه أن عثمـان بـن عفـان خطـب النـاس فقـال 
ممن كان قبلكم ، كان يتعبد ويعتـزل النسـاء ، فعلقتـه امـرأة غاويـة ، فأرسـلت إليـه أني أريـد أن أشـهدك بشـهادة ، فـانطلق مـع جاريتهـا ، فجعـل 

هادة ، ولكـن دعوتـك إني واالله مـا دعوتـك لشـ: ًكلما دخل بابا أغلقته دونه ، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة ، وعندها باطية فيها خمر ، فقالت 
ًلتقـع علـي ، أو لتشــرب مـن هــذا الخمـر كأســا ، أو لتقتـل هــذا الغـلام ، وإلا صــحت بـك وفضــحتك ، فلمـا أن رأى أن لــيس بـد مــن بعـض مــا 

ًاسقيني من هذا الخمر كأسا ـ ففي ظنه أن الخمر أهوkا مصيبة ، وأقلها ضررا ـ فسقته ، فقال : قالت ، قال   فسـكر ، ًزيديني كأسا ، فشرب: ً
" فقتــل الغــلام ، ووقــع علــى المــرأة ، فــاجتنبوا الخمــر ، فــواالله لا يجتمــع الإيمــان وإدمــان الخمــر في قلــب رجــل إلا أوشــك أحــدهما أن يخــرج صــاحبه 

لهـا مـن ، فانظروا عاقبة شرب الخمر ، أوقعت في قتل النفس المعصومة ، وتسببت في الوقوع في الفاحشـة والرذيلـة ، فيا ] ٢٣٦ / ٩المصنف [ 
 .عاقبة وخيمة ، وkاية مؤلمة لمن ألف الخمر وشرlا ، والمخدرات وتعاطيها 

 !!وقد يقول قائل ما هي أسباب شرب الخمر والمسكرات؟
  . ومنها ما يعود إلى المتعاطي نفسه؛ ومنها ما يعود إلى الأسرة؛هذه الأسباب  منها ما يعود إلى ا0تمع: أقول

 : إلى ا0تمع فهيأما الأسباب التي تعود * 
 .  غياب القيم الأخلاقية الإسلامية-١
 . في ا0تمع بصفة عامة" الغفلة عن الصلة باالله" وجود الفراغ الروحي -٢
 .  عدم توافر الوعي الاجتماعي الكامل بالأضرار الناتجة عن تعاطي المخدرات-٣
 .  انتشار المخدرات في ا0تمع المحيط بالشباب-٤
 .  الرفاق الصالحين غياب جماعة-٥
  .ضعف الوعي الديني والتوعية لدى أفراد ا0تمع -٦
 .  التقليد الأعمى للغرب- ٧
 : أما الأسباب الأسرية فهي*
 .  عدم وعي الأسرة بخطورة تعاطي المخدرات، وتقصير الأسرة في التحذير منها-١
 .  وجود الخلافات العائلية والتفكك الأسري-٢
 . مال كثيرة خارج المنزل ولفترات طويلة انشغال الأب بأع-٣
 : أما عن الأسباب المتعلقة بالمتعاطي نفسه فكانت أهمها* 
 .  الرغبة لدى المتعاطي في اقتحام سور الممنوع-١
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 .  عدم الاستغلال الأمثل لوقت الفراغ في ما يفيد الفرد ومجتمعه-٢
 .  التخلف الدراسي وكثرة الرسوب عند الفرد-٣
 . ضطرابات النفسية ومسببات القلق النفسي وجود الا-٤
 . مصاحبة رفاق السوء في كثير من الأماكن العامة والخاصة-٥

 !! هذه هي أسباب شرب الخمور والمخدرات عند الأفراد والأسر وا0تمعات؛ ومن خلالها يمكن معرفة العلاج؛ وبضدها تتميز الأشياء
 ت على الفرد والمجتمعأضرار وآثار الخمر والمخدرا: العنصر الثاني

ًلا يخفى على أدنى عاقـل مـا تحدثـه المخـدرات مـن أضـرار جسـيمة علـى الفـرد وا0تمـع ، وقـد ذكـر العلمـاء والبـاحثون قـديما وحـديثا أضـرارا كثـيرة  ً ً
 .لهذه المواد ، بل أفردها بعضهم بالتصنيف 

ثم ذكــر بعــض "    وفي أكلهــا مائــة وعشــرون مضــرة دينيــة ودنيويــة   : "-  والمخــدرات بعــد أن ذكــر الحشيشــة-ولهــذا قــال ابــن حجــر الهيتمــي 
ٍوأعتــذر لحضــراتكم عــن طــول هــذا العنصــر وذلــك لاشــتماله علــى أضــرار 0ــالات دينيــة واجتماعيــة واقتصــادية وصــحية متنوعــة؛ حــتى  .مضــارها 

 -:ويمكن أن نقسم أضرار المخدرات إلى عدة أقسام  !!!تكتمل الفكرة 
 :الدينية الأضرار :ًأولا 

 : الأضرار الدينية في عدة جوانب دنيوية وأخروية منهاتمثل تو
ِإنمـا يريـد الشـيطان أن يوقع بـيــنكم العداوة والبـغضـاء في الخمر والميسـر ويصـدكم عـن ذكر اللـه {:قـال تعـالى : الصد عن ذكـر االله وعبادتـه   َِّ ِ ِ ِ ْـِ ِ ْ ْـ ََ ْ ُ ََّ ُ َ َ َ ُ َُ َ َ َ َْ ْ ْْ ْ َْْ ِ ََّ َ ْ َ َـُ ُ ُ َ ِـ ْ َ ُ َ َّ َ ِ

ِوعن َ َ الصلاَ َة فـهل أنـتم منتـهـونَّ َُ ََ ُُْ ْ َْ ْ والمـدمن الـذي تعلـق قلبـه بالمخـدرات مـن أبعـد النـاس عـن الاسـتجابة لأمـر االله ، ومـن أغفلهـم  ).٩١:المائـدة( }ِ
 .عن ذكر االله ، ومن لا عقل له لا دين له 

ويجيبنـا عـن ذلـك الـذي لا ينطـق عـن جابـة الـدعاء؟ ر والمخـدرات بعـدم إقد يتساءل سائل فيقـول مـا علاقـة شـرب الخمـو : عدم إجابة الدعاء 
َأيـها النَّاس إن الله طيب لا يـقبل إلا طيبا ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمـر بـه المرسلين فـقـال: "  حيث يقولالهوى َ َ َ َِ َـ َ َ َْ ُ ُ َْ ِْ ِِِ َ َ َُ َ ََِ ْ َ ََّ ََّّ َِّ ِ ًِ َِّ َِّ ََّ ُ ْ َ ٌ َ َيـا أيـهـا الرسل كلـوا مـن { :ُّ ِ ُ ُ ُ ُـ َُّ َ َُّ
ِبات واعملوا صالحا إَِّّالطي ًِ َ ُ َ َْ ِ ٌني بما تـعملون عليم َ َِ َ ُ َ ْ َ َِ َ وقال}ِّ َ ْيا أيـها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقـ{ :َ ََِّ َ َ َِ َِ َْ ُ ُ ُ َ ِ َّ َ ْناكم َُّ ُ َ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث }َ َ ْـ ََّ َ ََ َّ ُ َِ ُ ُ َ َ َُّ

َأغبر يمد يديه إلى ِْ ِْ ََ َ ُّ ََُ َ السماء يا رب يا رَ ََ َِّ ِ َ ِب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرامَّ َ َ َ َ ََ َ َ َ ُ َ َ َْ ِ َ ِ ُ َ َ َ ُ ٌَ ٌ ٌُ ُ ُُ َْ ْْ َ َأنى يستجاب لذلكَ، فِّ َِ َِ ُ َ ْ ُ َّ )أخرجه مسلم( " َ
 :السنة السيئة ، والدعوة إلى الضلالة : هاومن

ً وإن كــان أخــا قلــده إخوانــه ، وإن كــان ريئســا تبعــه مرؤوســيه ، ًمتعــاط المخــدرات ربمــا كــان قــدوة ســيئة لغــيره ، فــإن كــان أبــا اقتــدى بــه أولاده ،ف ً
ًوهكذا صاحب المخدرات دائما يمثل وصمة عار 0تمعه وأسرته وأمته ، لأنه عضو فاسد مفسد ، وهو داع لفعل خبيث ، وعمل مشين ، ألا 

ًوهـو شـرب الخمـور والمخـدرات ، فهــو قـدوة سـيئة ، ومثـالا بطـالا يجــب الحـذر منـه ، ومـن  شـرب الخمــر وتعـاط المخـدرات بسـببه ، فقـط تنكــب ً
الطريق الصحيح ، وضل عـن طريـق الهدايـة ، واقـتحم طريـق الغوايـة ، وإذا دعـا متعـاط المخـدرات غـيره لتعاطيهـا أو كـان لـه أدنى سـبب في ذلـك 

ًفقد واالله أساء كل الإسـاءة ووقـع في المحـذور ، وانغمـس في الإثم ، وتحمـل أوزارا وأثامـا لا طا َقـة لـه بحملهـا ، عـن جريـر بـن عبد اللـه قال ً َـ ِ َّ ِ ِِ َْـ َِ ْ َ َقال : ْ َـ
َرسول الله صلى الله عليه وسلم  َّ َّ َّ ََّ َُ ِ ََِْ َ ُ نـقص مـن أجـوره: " َ ِِمن سن في الإسلام سنَّة حسنة فـعمل lا بـعده كتب له مثل أجـر مـن عمـل lا ولا يـ ُ َـ َ َ َ ُ َ َُ َْ ْ ِْ ِ ُِ ُ ْـ ً ًْ َ ََ َـ َ ُِ َِ ُ َِ َِ ِ ْ ُ َْ َ ُ َُّ َ ْ َ ََ ِ ِْ مْ ِ

ٌشيء ، ومن سـن في الإسـلام سـنَّة سـيئة فـعمل lا بـعده كتب عليـه مثل وزر من عمـل lا ولا يــنـقص من أوزارهم شيء  ُ ٌْ َـْ َ َْ ِِـ َِ ْ ْ ْ َْ ِـ ِ ِ ُِـ ْـ ً ًْ َ َـ َ َ ُ َ ََ ََ ِـَ َِـ َ َُ ُ َِ َِـ َِْ َْ َ ُ َُّ ْـ َ َِّ ِ ْ ِْ ََ، وعـن أبي هريــرة " ِ َْ ُ َِ ْ َ
ََرضي االله عنه ، أن رسـول اللـه صـلى اللـه عل َّ َّ ََّ ِ َ ُ َ َّ َيـه وسـلم قال َ َـ َ َّ َ َ ِ نـقص ذلـك مـن : " ْ ْمـن دعا إلى هدى كـان لـه من الأجـر مثـل أجـور مـن تبعـه لا يـ ْ ِْ ِ َِـ َِ ُ ُ َـْْ َ ُ ََ ُ ْ َُ َِ ِ ُ ُ ِ َ ْ َ َ َ َ ً ُـ َ ِ َـ َ

َأجورهم شيئا ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا يـنـقص ذلك ِ َِ ُ ُ َْْ َ َ َُ َُ َ َِ ْ ِْ َ ُ ِ ِ ِ ٍِْ ِْ َ َْ َْ ََ ََ َ َ َ ِ َ ً َ ْ ِ ًْ من آثامهم شيئُ َ ْ ِ ِ َِ  ] هأخرجهما مسلم في صحيح" [ اْ
وقد روى أبو مسعود الأنصاري رضـي االله ؛ إذا ذهب حياء الإنسان ساء سلوكهوالحياء شعبة من شعب الإيمان ، و :أنها تقتل الحياء : ومنها

 ). رواه البخاري " ( ولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأ: " لنبي صلى االله عليه وسلم أنه قالعنه عن ا



  )٤( 

 : الطرد والإبعاد عن رحمة االله تعالى : ومنها
ِلعـن رسـول االله : ، كما في حديث أنس بن مالك رضي االله عنه قـال المسكرات ملعون بلعنة رسول االلهفمتعاطي المخدرات و ِ صـلى االله عليـه –ُ ُ َّ

ًَ في الخمــر عشــرة –َّوســلم  ْ َ ِاصــرها ، ومعتصــرها ، وشــارlا ، وحاملهــا ، والمحمولــة إليــه ، وســاقيها ، وبائعهــا ، وآكــل ثمنهــا ، والمشــتري لهــا ، ع: ِ َِ َ َ َ َِ َ َ َ َ َ
َوالمشتراة له  َ ُ

  )صحيح سنن الترمذي(
 :شرب الخمور وتعاطي المخدرات سبب للعقوبات أن : ومنها

رمــة ، ســبب لزيــادة العــذاب في الــدنيا والآخــرة ، ومــا نحــن بصــدده الآن هــو عقوبــة إن تعــاطي تلــك الســموم ، والآفــات الفتاكــة ، والقبــائح المح
شارب الخمر في الآخرة ، فقد جاءت الأدلة بنـزول شـارب الخمـر في دركـات جهـنم والعيـاذ بـاالله ، وتحقـق وقـوع العـذاب عليـه ، بـل وهنـاك مـن 

حته ودناءته ، ولكـن الجـزاء مـن جـنس العمـل ، فمـن رضـي بـالهوان في الـدنيا ًالعذاب ما تشمئز منه البهائم فضلا عن الإنسان ، من شدته وقبا
َ، فله الهوان في الآخرة ، عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  َّ َّ َّ َّ ٍَ ُ ََ ِ ََِْ ََ ُ ََ َ ِ ْإن على الله عـز وجـل عهدا لمـن يشـرب المسـكر أن يسقيه مـن : " ْ َ ِْ ِ ُِ ِ ْـِ َْ َ َْ َ َ َُ َ َْ ُ ْ ً ْـ َ َ ََّ َّ َّـ َ َّ ِ

ِينة الخبال طِ ََ ْ َِّقالوا يا رسول الله " َِ َ ُ ََ ُ َوما طينة الخبال ؟ قال : َ َ ِ ََ ْ ُ َ ِ َ ِعرق أهل النَّار أو عصارة أهل النَّار : " َ ِِ ِْ َْ َ ََُ َ ُ َْ ُ  ] أخرجه مسلم" [ َ
 :الأضرار الصحية للخمور والمخدرات : ثانيا

 :ًمور والمسكرات ، وهاكم شيئا منها هناك العديد من الأضرار الصحية التي تسببها المخدرات ، والخ
تعـوق دورة الـدم ، وقـد توقفهـا ؛ تسـبب في إسـراع الهـرم  ؛تسـبب جحـوظ العينـين ؛ تفقـد الشـهية للطعـام  ؛تفسـد المعـدة  ؛تسبب مرض السل 
ســبب الســموم الــتي تنتقــل بالنســبة للنســاء يكــون أطفــالهن معــوقين في الغالــب ، ومــنهم مــن يمــوت في بطــن أمــه بو ؛ســكران ًأحيانــا ، فيمــوت ال

عرضــة للأمــراض ، تضــعف المناعــة لــدى الجســم ، ممــا يجعلــه كمــا  ؛، حيــث ينتهــي تعاطيهــا إلى الجنــون تضــعف القــدرة العقليــة  كمــا أkــا .إليــه 
ـف خلايــا الــدماغ ؛ كمــا ًوخصوصــا الفتاكــة  ســبب ائف الكلــى ، وتتعطــل وظــ؛ والتهــاب الكبــد وتليفــه ؛ وب هبــوط القلــب تســب؛ وتســبب تليـ

ًثر القات تأثيرا كبيرا ، فيحطم الأضراس ، ويهيج البواسير ؛ كما تؤسرطان الرئة و ؛ الفشل الكلوي  ً. 
 .ق ، أن يحذرها ويأمن شرها، بكل أنواعها وأصنافها ، فحري واالله بكل مؤمن صاداطي المخدراتكانت تلك بعض الأضرار التي تلحق بمتع

، والثــاني فيــه خمــرالأول فيــه مــاء : فأحضــر معــه حوضــان زجاجيــان للمــدمنين عــن أضــرار الخمــر في مركــز لإلقــاء محاضــرة لأطبــاءُوقــد دعــي أحــد ا
 !فكان الجواب نعم!؟ هل وصلت الرسالة :ًحينها نظر إلى المدمنين سائلا فتحللت وذابت ، ثم وضعها في الخمر الماء فسبحت ووضع دودة في 

  -:الأضرار النفسية والعقلية : ثالثا
البصــرية الهــلاوس الســمعية و؛ والتــوتر العصــبي والنفســي؛ ولقلــق والاكتئــابا: لخمــور والمخــدرات كثــيرا مــن الأضــرار النفســية والعقليــة منهــاتــورث ا

الــبلادة أو ضــعف الإدراك والتركيــز ، واضــطراب الــذاكرة وكثــرة النســيان ، ؛ كمــا أkــا تولــد أصــوات أو رؤيــة أشــباح لا وجــود لهــاوالحســية كســماع 
والمكـان وتقـدير سـوء تقـدير الزمـان ؛ وضـعف الاسـتجابة للمـؤثرات الخارجيـة؛ ولحـالات بفقـدان الـذاكرة أو الجنـوناب المدمن في بعـض اوقد يص

 .انفصام الشخصية ؛ وواء والعزلة ، والشعور بالإحباطالانط؛ والمسافات والسرعة
 :ًيلي طرفا منهاذكر فيما وقد سجلت حوادث كثيرة  بسبب تأثير المخدرات على العقل والإدراك ، ن

 .، ثم أصيبت بالجنون بعد أيام إنني أخرج من جلدي الأفعى: تصرخ دخلت فتاة جامعية إحدى المستشفيات في ولاية كاليفورنيا وهي  -
 .فماتًصعد طالب إلى برج إحدى الكنائس وألقى بنفسه في الهواء محاولا الطيران في الجو  -
،  يطلـق النـار علـى شـبح يتخيـل وجـوده، وراحلقد قتلـت الـوحش، لقـد مـات التنـين:  خرج يصيح، ثملة له وقتلهاأحد الطلبة منزل زمياقتحم  -

 !!ي القبض عليه قفز إلى النهر وماتوعندما ألق
سـه مـن ، ومـا كـان منـه إلا أن رمـى نفأن الحـائط يتجـه نحـوي:  بـين مجموعـة مـن أصـدقائه فقـال لهـم، وكانشاب في أمريكا تناول المهلوسات -

 !!ًق الرابع والعشرين فسقط قتيلاالطاب



  )٥( 

بحت شخصــين نتحــدث إلى بعضــنا لقــد أصـ:  قــالمــن تحــت عجـلات القطــارالنــاس  هأنقـذ شـاب ألقــى نفســه تحـت عجــلات القطــار؛ فلمــا -
 !!ني نصفي الثاني تحت عجلات القطار، وقذفالبعض

 !!طفلة تحولت إلى قطة تمتص ثديهاالألقت سيدة مدمنة بطفلتها الرضيعة على الأرض، بسبب ظنها أن  -
ْوما ظلمناهم ولكن ظلموا أنـفسهم{!! وغير ذلك كثير من الحوادث التي كانت بسبب الخمر والمخدرات ُْ َ ُ َْ ُ َ َََ ََْ ِْ َ ُ َ  )١٠١: هود( } َ

  الأضرار الاجتماعية :اً رابع
 :هناك عدة أضرار اجتماعية للخمر والمخدرات منها

ت للبيــوت مــن أســتار ، يحتــاج الأب لمخــدر كــم أوق ف:هتــك أعــراض البيــوت  عــت المخــدرات مــن أســر في بحــار الفضــيحة والعــار ، وكــم هتكــ
ًفيبيع بيته ، وسيارته ، وأثاثه ، ثم يفتقر ، فلا يجد شيئا يبيعه غير عـرض زوجتـه أو ابنتـه ، هكـذا هـي الوقـائع والأحـداث اليـوم والـتي تجـري علـى 

ًمفتن ومحن ، وبلايا ورزايا حطت على الأمة ، بسبب المخدراتمسرح الحياة الحقيقية ، فهي مصائب و ً!! 
وروى ! زدني ، زدني:  آخـر وهـو يقـول لـه ٍ بكـر الصـديق رجـلا يبـول في فـم رجـلفالخمور والمسـكرات والمخـدرات ، تفسـد العقـل ولقـد رأى أبـو

لتــوابين ، اللهــم اجعلــني مــن ا: يغســل بــه وجهــه وهــو يقــول أن أحــد الســكارى جعــل يبــول ، ويأخــذ بولــه بيديــه ل: القــرطبي رحمــه االله في تفســيره 
 !!واجعلني من المتطهرين

كنـت أصـون عرضـي ، : َِولم ؟ قـال : فقيـل لـه ! أعـوذ بـاالله : هـل شـربت الخمـر في الجاهليـة ؟ قـال : ُولما سئل أبو بكر الصديق رضي االله عنه 
ءتــه ، وصــدق رضــي االله عنــه ، فكــم هــي الأعــراض الــتي أنتهكــت وبيعــت ًوأحفــظ مــروءتي ، فــإن مــن شــرب الخمــر كــان مضــيعا في عرضــه ومرو

 !!! ، أو جرعة هروين ، أو حبة مخدربسبب شربة خمر
ًكـم مـن أسـر تـدهورت أحوالهـا ، وانقلبـت رأسـا علـى عقـب ، فتبـدلت الفرحـة إلى حـزن ، والألفـة  ف :تشريد الأبنـاء وتفكـك الأسـرة : ومنها 

 ، مـل ذلـك بسـبب تعـاط المخـدرات ، واسـتعمال الحشـيش والقـات ، وغيرهـا مـن أنـواع السـموم المحرمـات ، كـم مـن إلى نفرة ، والمحبة إلى عداوة
أسرة عم الخراب جدراkا ، ومزق التوتر أهلها ، وتفرق أبناؤها ، وتشتت بنا#ا ، فهرب الأبناء من الأب المدمن ، وهجـرت الزوجـة فـراش ا0ـرم 

بــيهم ، فوقعــوا ضــحية أصــحاب الســوء ، وأهــل الفســاد ، وتلقفــتهم أيــدي العــابثين بــالأعراض ، وضــاعت الأم ، تــرك الأبنــاء بيــتهم نجــاة مــن أ
 .بسبب عدم تحملها لأعباء الأسرة ، وكثرة المشاكل والقلاقل ، فكانت ضحية هي الأخرى 

أولاده ، أو نتيجـة للخلافــات قـوق زوجتـه و لعــدم قيـام المـدمن بحًفــإن كثـيرا مـن حـالات الطـلاق وقعـت نتيجـة :كثـرة حـالات الطـلاق : ومنهـا
 .التي تحدث بين الزوجين بسبب الإدمان وآثاره 

ٌالمــدمن عنصــر فاســد في نفســه ، مفســد لغــيره مــن أفــراد ا0تمــع ، وإذا كثــر المــدمنون في ا0تمــف :فســاد المجتمــع وضــعفه : ومنهــا ع هــدمت ٌ
الغـيرة علـى العـرض في قلـب انطفـاء نـار ؛ كمـا يـؤدي إلى  مقوماته ، وخارت قواه ، ودب فيه الوهن والضعف ، مما يجعله فريسـة سـهلة لأعدائـه

دياثــة  إلى المتــاجرة بعرضــه للحصــول علــى المخــدر ، وكــم وقــع مــن حــوادث ال- وهــو يلهــث وراء جرعــة المخــدر -فــإن المــدمن قــد يلجــأ ؛ المــدمن
 .الأخوات ما يندى له جبين المؤمن ، واالله المستعان تاجرة بأعراض البنات ووالم

  الأضرار الأمنية :اً خامس
 :وهذه الأضرار وإن كانت تدخل ضمن الأضرار الاجتماعية ، إلا أننا نفردها لأهميتها ، فمنها 

اس ، فيتهور في قيادتـه لسـيارته ، ويتهـور في مشـاجرته مـع  يسبب الذعر بين صفوف النسكران والمخمور ومتعاط المخدراتال ف:زعزعة الأمن 
ًالآخرين ، فقد يقتل بريئا بسبب فقده لعقله ، وقد يسبب إرباكا أثناء قيادته ، فقد تتصادم عدد من السيارات بسبب قيادته الهوجاء ، إضـافة  ً

 .ً من بيته فيبلغ عنه أهله ، خوفا من ضرره إلى ما يسببه السكران والمخمور من تعد على الآخرين ، بقول أو فعل ، أو يخرج



  )٦( 

ًمتعاطي المخـدرات قـد يرتكـب الجـرائم دون وعـي أو إدراك ، فضـلا عـن أن تعاطيهـا لوحـده يعـد جريمـة لـذا#ا ، باعتبـاره عمـلا مخالفـا للـدين ، ف ً ً
ًمخالفا للقانون والنظام ، مخلا بالأخلاق السوية النبيلة ، مما يشغل معه رجال الآمن بال  .بحث عن مثل تلك الفئة من الناس الغير سوية ً

المخـدرات مـن الأسـباب الرئيسـية لوقـوع الجـرائم الأخـرى في ا0تمـع ، فقـد أثبتـت الدراسـات الـتي أجريـت  ف :وقوع الجرائم و انتشارها: ومنها
رائم القتـل والاغتصـاب ت كانـت وراء كثـير مـن جـ أن المخـدرا أثبتـت الدراسـاتكمـاعلى بعض المتعاطين العلاقة الوثيقـة بـين الإدمـان والجريمـة ، 

 .السطو وقطع الطريق والسرقة و
 .وغيرهاالرشوة وغسيل الأموال لجريمة كالتزوير وتزييف العملة وكما أن هناك جرائم أخرى ترتبط lذه ا

 ، ممـا يـؤثر علـى أمـن وسـلامة النـاس فإن نسبة كبيرة من الحوادث تقع بسبب تعـاطي المخـدرات والمسـكرات :الحوادث المرورية كثرة : ومنها
 .من حوادث السيارات تنجم عن تعاطي الخمور % ٩٠في الطرقات ، وفي دراسة أجريت بفرنسا تبين أن 

ًالترويج سلوكا عدوانيا ، وتستميت في مقاومة رجـال الأمـن هربـا مـن تنتهج عصابات التهريب و :تعرض رجال الأمن للخطر : ومنها ً ، العقوبـةً
 الساحة بسبب هذا السلوك مواجهات داميـة بـين هـذه الشـرذمة وبـين رجـال الأمـن المخلصـين الـذين يقـدمون أرواحهـم رخيصـة في وقد شهدت
 .فظة على أمن ا0تمع واستقراره اسبيل المح

  الأضرار الاقتصادية :ًساداس
ًتشكل تجارة المخدرات والإنفاق الدولي المترتب عليها خطرا جسيما يهدد اقتصاد ال عـالم ، فقـد أعلنـت الأمـم المتحـدة أن الأمـوال الـتي تنفـق في ً

 -:ويمكن أن نقسم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تعاطي المخدرات إلى قسمين، ً مليار دولار سنويا ٣٠٠ر بحواليتجارة المخدرات تقد
 :أضرار المخدرات على دخل المتعاطي وحالة أسرته المادية ) أ 

 وذلك بسبب اkيار جسمه ، واختلال تفكيره ، وكثرة شـروده وغيابـه ، وتعرضـه للطـرد مـن عملـه ممـا :رد وقلة دخله  ضعف إنتاجية الف:منها
 .يؤثر على دخله المادي 

ًتستقطع المخدرات جزءا كبيرا من دخل المتعاطي وهـذا الأمـر لـه أثـره البـالغ علـى نفقـات أسـرته ، لاسـيما :  سوء حالة الأسرة المادية : ومنها ً
 . الأسر الفقيرة في

، وربـــها المــدمن ينفــق آلاف ويــا الله ، كــم مــن أســرة باتــت مــن الجــوع طاويــة ، وبطوkــا مــن الــزاد خاويــة ، تفــترش الأرض ، وتلتحــف الســماء 
 !! على المخدراتالدولارات

علـى  فعـل أي شـيء lـدف الحصـوللا يتورعـون عـن  يتعاطوkـا فالـذين الآفـات، قرينـة المخـدرات أن شـك لا:  ضعف الأداء الوظيفي :ومنها
أضـعاف،  ثلاثـة الوظيفيـة حـوادثهم ونسـبة بمقـدار الثلـث، الدراسـات أن متعـاطي المخـدرات أقـل إنتاجيـة وتوضـح عـاد#م، لإشـباع منهـا المزيـد

لهم ، وسـرحوا مـن المخـدرات ، فكـم هـم الـذين فصـلوا مـن أعمـا يسـتعملون لا الـذين مـن المـوظفين مـا لغـيرهم ونسبة الغياب بالنسبة لهم ضعف
 .وظائفهم بسبب تعاطيهم للمخدرات 

  :أضرار المخدرات على اقتصاد الدول ) ب
 :هناك أضرار اقتصادية للمخدرات تؤثر سلبا على الاقتصاد الدولي وتتمثل فيما يلي

ة للمـدمنين ، وفي رعايـة الموقـوفين مبـالغ ضـخمة في عمليـات مكافحـة المخـدرات ، وفي تـوفير الرعايـة الصـحية والاجتماعيـتنفق الدول أن  :منها
هــذه المبــالغ لــو صــرفت في المشــاريع النافعــة لكــان لهــا أثرهــا الكبــير في دفــع عجلــة التنميــة ، مــن المتــورطين في قضــايا المخــدرات ونــزلاء الســجون 

 ً.جنيه سنويا مليار ونصف مليار ًففي مصر مثلا تبلغ الخسائر السنوية في عمليات المخدرات حوالي، د وازدهار البلا
 .ً انخفاض الناتج القومي نظرا لضعف إنتاجية العاملين بسبب التغيب عن العمل ، أو التكاسل ، أو التعرض للإصابة والحوادث : ومنها
ًزراعة المخدرات تؤثر تأثيرا بالغا على الزراعات المشروعة أن : ومنها ً. 



  )٧( 

والممتلكــات بســبب حــوادث المــرور ، إضــافة إلى التلــف الــذي يلحــق الممتلكــات العامــة  الأعبــاء الاقتصــادية المترتبــة علــى تلــف الســيارات :ومنهــا
ًوالخاصة بسبب سلوك المدمن العدواني ، مما يشكل عبئا اقتصاديا على الأفراد والدول  ً. 

يــدي أعــدائهم في الخــارج مــن  اســتنزاف ثــروات الــبلاد المســلمة بســبب أســعار المخــدرات الباهظــة الــثمن ، وانتقــال أمــوال المســلمين إلى أ:ومنهــا
 .عصابات المخدرات وغيرها

.. تسـتنزف المـال .. تغتـال العقـل .. كل شـر  ومفتاح.. فهي أم الخبائث .. شرب الخمور والمخدرات كبيرة من كبائر الذنوب : أيها المسلمون
تـدعو  وتصـد عـن ذكـر االله وعـن الصـلاة ،.. س مـن عمـل الشـيطان ؛ توقـع العـداوة والبغضـاء بـين النـا رجـس.. كريهة المـذاق .. تصدع الرأس 

ت إلى الوقــوع علــى البنــت والأخــت وذوات المحــارم ، المخــدرات تــذهب الغــيرة وتــورث الخــزي والندامــة والفضــيحة  وتلحــق .. إلى الزنــا ، وربمــا دعــ
تخرج من .. القبائح والمآثم  ِّ#ون ارتكاب. .تدل على العورات .. تظهر الأسرار .. #تك الأستار .. ا0انين  شارlا بأنقص نوع الإنسان وهم

 ووضـعت مـن.. وذلت مـن عزيـز؟.. وأفقرت من غني ؟.. كم هيجت من حرب ؟: المخدرات .ومدمنها كعابد صنم .. القلب تعظيم المحارم 
 .ّـلبـه وراحـت بلبه فـذهبت بق.. وكـم فرقـت الخمـور والمخـدرات بـين رجـل وزوجتـه ؟ ..وجلبـت مـن نقمـة ؟.. وسـلبت مـن نعمـة ؟.. شـريف ؟

ت مـن حسـرة أو جـرت مـن عـبرة ؟ ًوكـم أغلقـت الخمـور والمخـدرات في وجـه شـارlا بابـا مـن الخـير ، وفتحـت لـه بابـا مـن الشـر ..ّوكـم أورثـ  ؟ ً
ّالمخدرات كم أوقعت في بلية وعجلت من منية ؟ المخدرات كم جرت على شارlا من محنة ، وأدخلته في فتنة ؟ فهي جماع الإثم ومف تـاح الشـر ّ

َّوسلابة النعم ، وجلابة النقم،  ّ!! 
 علاج ظاهرة شرب الخمر والمخدرات: العنصر الثالث 

 :إن علاج هذه الظاهرة يكون بتكاتف فئات ا0تمع وذلك بالطرق التالية: أيها المسلمون
؛ وهذا ما فعله عمـر بـن الخطـاب مـع شـارب فينبغي تذكير شارب الخمر وتخويفه من غضب االله عليه :الوعظ والتخويف من عقاب االله: ًأولا

كــان رجــل مــن أهــل الشــام ذا بــأس، وكــان يوفــد إلى عمــر بــن الخطــاب، '': روى ابــن أبي حــاتم بإســناده، عــن يزيــد بــن الأصــم، قــالالخمــر؛ فقــد 
مـن عمـر بـن : اكتـب: اتبـه، فقـال، فـدعا عمـر ك)أي الخمـر  ( يا أمير المؤمنين تتابع في هذا الشـراب: ما فعل فلان؟ فقالوا: ففقده عمر، فقال

غـافر الـذنب وقابـل التـوب شـديد العقـاب ذي الطـول ''الخطاب إلى فلان بن فلان، سلام عليك، أما بعد، فـإني أحمـد االله الـذي لا إلـه إلا هـو 
ِادعوا االله لأخيكم أن يقبل بقلبه ويتوب عليه :ثم قال لأصحابه ؛ ٣:غافر'' لا إله إلا هو إليه المصير  بلغ الرجل كتاب عمر، جعل يقـرأه فلما. ُ

فلـم يـزل يرددهـا علـى نفسـه، ثم بكـى،  .، قـد حـذرني عقوبتـه ووعـدني أن يغفـر لي'' غافر الذنب وقابل التوب شـديد العقـاب'': ويردده، ويقول
ّزلـة فسـددوه ووفقـوه وادعـوا االله ّهكـذا فاصـنعوا إذا رأيـتم أخـاكم زل '': ثم نزع فأحسن النزع ـ أي تاب فأحسن التوبة ـ فلما بلـغ عمـر خـبره قـال

 والسـيوطي في ١٥/٢٩١، وأورده القـرطبي في التفسـير ٤/٩٧رواه أبو نعيم في حلية الأوليـاء (.''أن يتوب عليه، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه
  )٥/٣٤٦الدر المنثور 

ُو ردع كـل مـن تسـول لـه نفسـه أن يـدمن المسـكرات كن الهدف من العقاب هيول :فرض عقوبة رادعة لمن يتناول الخمر والمسكرات: ثانيا َِّ َ ُ ْ
ِأو المخدرات، وليس التشـفي أو الانتقـام مـن صـاحبها؛ فهـو شـخص مـريض في حاجـة إلى العـلاج؛ لـذلك عمـل رسـول االله  علـى تأصـيل هـذه  َ ِّ ِّ

ُّأتي النـــبي  برجـــل قـــد شـــرب، فقـــال: المعـــاني في نفـــوس الصـــحابة، فعـــن أبي هريـــرة  أنـــه قـــال َ ُضـــربوها: "ُِ ُِ ِفمنَّـــا الضـــارب بيـــده، : فقـــال أبـــو هريـــرة". ْ
َلا تـقولـوا هكـذا، لا تعينـوا عليه الشـيطان: "قـال. َأخـزاك االله: َّوالضارب بنعله، والضـارب بثوبـه، فلمـا انصـرف قـال بعـض القـوم َ َْ َّْـ ِ َِ ُ ُ ََ َ َ ُ ََعـن أبي هريــرة  "ُ َْ ُ َِ ْ َ

ُرضي الله عنـه  َُْ َّ َ ِ َّأتي النَّـبي صـلى ا" َ َ ُّ ِ َ َللـه عليـه وسـلم برجل قـد شـرب ، قال ُِ َـ ََ ِ َّ ََّ ْ ٍ ُـ ََ َِ َ ِ ََْ ََاضـربوه ، قال أبـو هريـرة : ُ ْـَ ُ ُ َُ َ َـ ُ ِ ِفمنَّـا الضـارب بيـده ، والضـارب بنـعله ، : ْ ِـ ِْ َِ ُِ ُِ َِّ ََّ ِ َ ِ َ
ِْوالضارب بثـوبه ، فـلما انصرف ، قال بـعض القوم  َْ َْ ُ ْ َ َ َ َََ ْ َّ َ ِِ َِ ُ ِ َّ َأخزاك الله ، قال : َ َ ُ َّ َ َ ْ َتـقولوا هكذا ، لا تعينوا عليه الشيطان لاَ : َ َ َْ َّْ ِ َِ ُ ُ ََ َ َ َ ُ  )البخاري( " ُ

ّإن إقامـة الحـد مـن العبـادات ، كالجهـاد في سـبيل االله ، فينبغـي أن يعـرف أن إقامـة الحـدود رحمـة مـن االله : "- رحمـه االله –يقول الإمام ابن تيمية 
ويكـون قصـده رحمـة الخلـق بكـف النـاس عـن المنكـرات ؛ لا .  رأفـة في ديـن االله فيعطلـه ًفيكون الـوالي شـديدا في إقامـة الحـد ، لا تأخـذه: بعباده 



  )٨( 

 لفسـد الولـد -كما تشير به الأم رقة ورأفة-بمنزلة الوالد إذا أدب ولده ؛ فإنه لو كف عن تأديب ولده : شفاء غيظه ، وإرادة العلو على الخلق 
 ويــؤثر أن لا يحوجــه إلى تأديــب ، وبمنزلــة الطبيــب الــذي يســقي المــريض الــدواء الكريــه ، ، وإنمــا يؤدبــه رحمــة بــه ، وإصــلاحا لحالــه ؛ مــع أن يــود

وبمنزلة قطع العضو المتآكـل ،والحجـم ، وقطـع العـروق بالفسـاد ، ونحـو ذلـك ؛ بـل بمنزلـة شـرب الإنسـان الـدواء الكريـه ، ومـا يدخلـه علـى نفسـه 
ذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتها ، فإنه متى كـان قصـده صـلاح الرعيـة والنهـي فهكذا شرعت الحدود ، وهك. من المشقة لينال به الراحة 

ألان االله لــه القلـــوب ، وتيســـرت لـــه : عــن المنكـــرات ، بجلـــب المنفعــة لهـــم ، ودفـــع المضـــرة عــنهم ، وابتغـــى بـــذلك وجــه االله تعـــالى ، وطاعـــة أمـــره 
وأمـا إذا كـان غرضـه العلـو علـيهم ، وإقامـة رياسـته ليعظمـوه ، . ود ، إذا أقـام عليـه الحـد أسباب الخير ، وكفاه العقوبة البشرية ، وقد يرضى المحد

 )السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية" ( .أو ليبذلوا له ما يريد من الأموال ، انعكس عليه مقصوده 
  . ومحاسبتهمالمتلبسين بهذه الجريمةوذلك بضبط  تكثيف الرقابة الأمنية من جهة الدولة: ثالثا
وذلــك عــن طريــق الإعــلام المرئــي والمســموع والمقــروء ومراكــز الشــباب والأمســيات الدينيــة والخطــب والــدروس  كثــرة التوعيــة والنــدوات؛: رابعــا

 والـديني والمحاضرات وشبكة المعلومات الدولية وجميع وسائل الاتصال الحديثة؛ #دف إلى توضيح مخاطر الخمر والمخدرات علـى المسـتوى الثقـافي
 والاجتماعي والاقتصادي

الرسـول صـلى االله ، وبـين ذلـك  لأن الأبـوين همـا المسـئولان عـنهموذلـك بتربيـة الـنشء علـى القـيم والمبـادئ الإسـلامية :التنشئة الأسرية: خامسا
ه" : في قولــهعليــه وســلم ـِـِكلكــم راع وكلكم مســئول عــن رعيت َِّ َ ْ َْ َ ٌ ُ َ ْ ـُـْ ُُّ ُُّ َُ َ الإمام راع وم،ٍ َـَـ ٍ َْ ُ ه ِ ـِـِسئول عــن رعيت َِّ َ ْـْـ َ ٌ ِوالرجــل راع في أهلــه وهو مســئول عــن رعيتــه ، ُ ِ ِ َِّ َ ْ َْ َ ٌ ُ َ َُ ـُـ َ َِ ْ َ ِ ٍ ُ َّ ،

َوالمرأة راعية في بـيت زوجها ومسئولة عن رعيتها َِ ِ َِّ َ ْ َْ ْ ََ ٌ ٌَ ُ َ ََ َ َِ َ ِ ْ ِ َُْ ِِ والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته،ْ َِّ َ ْ َْ َ ٌ ُ ََ َ ََ َِ ِِ ِّ ِ ِ ٍ َ والرجل را،ُْ ُ ُ َّ ِـِع في مال أبيـه ومسـئول عـن رعيتهَ ِ َِّ َ ْْ َ ٌ ُ َ ََ َِ ِ ِ ٍ،
ِـِوكلكم راع ومسئول عـن رعيته َِّ َ ْ َْ َ ٌ ُ َ َ ٍ ْ ُ ُّ ُإن االله سـائل كـل راع عمـا اسـترعاه ، أحفـظ أم ضـيع ؟ حـتى يسـأل الرجـل عـن " : ً وقـال أيضـا )متفـق عليـه" ( َُ َ ُ َ َّ َ ُ ٍ َّ ٌ َ َّ

ِأهل بيته   )الألباني: السلسلة الصحيحة"( ِ
 وحذر ،وقد حث الإسلام على صحبة الصالحين والأخيار.  لأن الصاحب ساحب والقرين بالمقارن يقتدي:تخير الصحبة الصالحة: سادسا

ْلا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي : "  وفي الحديث الصحيح،من صحبة الأشرار ُ َْ ُ َْ ََ ً ِ ِْ َِّ َ  ) الألباني - صحيح الترغيب والترهيب (". ُ
 . الأصحاب الصالحين حماية من الوقوع في الانحراف والبعد lم عن مزالق السوء ومهاوي الردىوفي تخير 

  إن القرين بالقرين يقتدي       واختر من الأصحاب كل مرشد                              : ولقد أحسن من قال
ًلقلــب الســـقيم ســـقماا تزيـــد  وصــحبة الأشـــرار داء وعمــى وتأخـــذ بيــدك إلى الطاعـــة،ً فصــحبة الأخيـــار للقلــب دواء تزيـــد للقلــب نشـــاطا وقــوى

 .وتأخذ بيدك إلى المهالك
َ وعلاجها لا يقتصر على فئة معينة، وإنما يشمل جميع أفراد ا0تمعالإدمان والمخدراتَّن حل ظاهرة إ: عباد االله ٍَ ٍ وأسـرة ودعـاة ومؤسسـات ًشـبابا: ٍ ً ً
هـذه  فكـذلك عـلاج - إن قصـر فى نـوع منهـا لا يـتم شـفاؤه - َـفإذا كان الطبيب يعطى المريض جرعة متكاملة حـتى يشـفى مـن سقمه؛ ًوحكومة
 : يكون مع تكاتف ا0تمع بجميع فئاته، فكل فئة لها دور ، وباكتمال الأدوار يرتفع البنيان، وإلا كما قيلالظاهرة

َومتى يبلغ البنيان يوما تمامه                إذا كنت تبنى وغيرك يهدم ً 
االله االله أيهــا المــدمن ، اتــق االله ، وراقبــه في حركاتــك وســكناتك ، وإيــاك والغفلــة أو التســويف ،  :فــأقوللمــدمن ن افي أذكلمــة وفي الختــام  أهمــس 

ُفما قتل النفوس إلا كلمة سوف ، عجل بالتوبة ، فالباب مفتوح ، وإيـاك أن تغرغـر الـروح ، فعنـد ذاك لا توبـة تنفـع ، ولا شـفيع يسـمع ، قـال 
وم تجــز{:تعــالى  َاليـ ُْ َ ْ ـَـ ا ْ ة إذ القلــوب لــدى الحنــاجر كــاظمين م ا كســبت لا ظلــم اليـــوم إن اللــه ســريع الحســاب ، وأنذرهم يـــوم الآزف ـَـى كــل نـفــس بم َ َ ُ ََ ِ ِِ َ ـْـ َ ْ ُِ ِ َِّ َِ ْـَـ ْ َْ َ ُ َ ْ َُ ُُ َْ ِْ ِ ِِ ـَـِ ِ َ ْ ْْ ُ ََ ِ َ ََ َّ َ ََ ْ َ ْ ٍ ُّ

ُللظالمين من حميم ولا شفيع يطاع َ ُ ٍ ِ ِ َِ ََ ٍ ِ َِ ْ ِ َ   ] .١٨-١٧غافر [ }َّ



  )٩( 

، فكيــف تختبــئ مــن البشــر وتنســى خــالق البشــر ، الــذي لا يخفــى عليــه شــيء في الأرض ولا في الســماء ، االله الــذي حــرم وتــذكر أن االله يــراك 
َيسـتخفون مـن النَّـاس ولا يسـتخفون {:الخمر والمخدرات ، فاحذر أن يراك االله حيث kاك ، واعلم أن العـذاب هنـاك حيـث رآك ، قـال تعـالى  َُ ُْ َْ َْ َْ َََ َِ ِ

َمن الله و َِ ًهو معهم إذ يـبـيتون ما لا يـرضى من القول وكان الله بما يـعملون محيطاَِّ ُ ِْ ُِ ََ َ ََ َْ َُ َ َ ُ ََِ ُ َّ ََ ِ ْ ْ َ ْ َْ َُِّ ِ ُ َ   ] .١٠٨النساء [ }َ
ثم اعلم أن التعذر بأن تركها صعب ومن المستحيلات ، ما هو إلا تخيلات من لعب الشيطان ومما يلقيه في روع المسلم ليبعده عـن دينـه ، وإلا 

ابة رضوان االله عليهم أجمعـين ، كـانوا قـد ألفـوا الخمـور ، بـل لا تخلـو مائـدة مـن موائـد طعـامهم إلا والخمـر مـن أول مـا يقـدم ، بـل وحـتى فالصح
ُالضيوف إذا قدموا ، فأول ما يضيفون به الخمر ، فهي في قلوlم ودمائهم ، وهي تجار#م وشراlم ، ولكن لما جاء الأمر من االله بتحريم الخمـر 

َسمعنــا وأطعنــا ، عن أبي ميسرة ، عــن عمــر بن الخطــاب رضي اللــه عنــه قــال : انتهينــا ربنــا ، قــالوا : ًنتهــوا فــورا وقــالوا ا َ َْ ُ َ َّـَـ ـِـَّ َ ِ َْ ِ ـْـ َ ََ ْ َْ ـَـ َْ ِلمــا نـــزل تحريم الخمــر ، : َِ ِْ َْ ُ ـْـ َ َ َ َ َّ َ
ال  َق ت هــذ: ـَـ ِاللهم بــين لنــا في الخمر بـيانــا شــافيا ، فـنـزل َِ ْ ـَـ َََ ََ ً َ َـْـ ً َ َِ ََّ ْْ ِ ِّ َّ ة التي في سورة البـقرة ـُـ ِه الآي َِ ـَـ َُْ َ ـُـ ِـَـ َّــِ ْ ل فيهما إثم كبــير{ِ ٌيســألونك عن الخمر والميســر ق ِ َِ ٌْ ِ ـَـ َ َِ ْ ـُـ ِ ِِ ْ ْ ـْـ َْ ِ ـَـ َ َ َُ ْ ال }َ َ ق ـَـ

َفدعي عمر رضي الله عنه فـقرئت عليه ، فـقال  َ َُ َ َِ ََِْ َ ُْ َِ َّْ ِ َ ُ َ َ ََاللهم بين لنا في الخمر بـيانا شافيا ، فـنـز: ُ ََ ً َ ِْ َ ً َ َِ ََّ ْْ ِ َ ِّ َّ ِلت الآية التي في سورة النساءُ َ ِّ َِ ُ َِ َِّ ُ ْ ِ َيا أيـها الذين آمنوا لا {َ َُ ََ ِ َّ َ َُّ
َتـقربوا الصلاة وأنـتم سـكارى َ ُ ُْ ُْ َ ََْ َ َّ َ َ فكـان منـادي رسـول الله صلى الله عليـه وسـلم ، إذا أقام الصـلاة نادى أن لا يـقربن الصـلاة }َ َّ ْـ ََ َّ َ َ ََّ َ َ ُ َُ َْ َ ََ َـ َ َـَـ َ ََ ِ َّ َّـ َّ ََّـ ِ ََِْ ِ َ ِ َ َسـكران ، فـدعي َ

ِ ُ َ ُ َ ْ َ
َعمر رضي الله عنه فـقرئت عليه فـقال  َ َُ َِ ََْ َ ُْ َِ َّْ ِ َ ُ ْاللهم بين لنا في الخمر بـيانا شافيا ، فـنـزلت الآية التي في المائدة ، فدعي عمر رضي الله عنه فـقرئت : َ َِ َّ ِ َُّ ُ ًَ َ ََْ ُِ َِ ُ َ ََ

ِ ُِ َ َِ ْ ِ َِِّ َ َ َْ َْ َََ ًَ َ ِْ َ ْ ِّ َّ ُ
َعليه فـلما بـلغ َ َ ََ َّ َ ِ ْ َهل أنـتم منتـهونفَـ {َ ُ ََ ُُْ ْ َْ َْقال عمر رضي الله عنه } ْ َُّ ِ َ ُ َ َ َانـتـهيـنا انـتـهيـنا : َ َْ َْ ََ َْ  ] . متفق عليه" [ْ

ً مــا هــي إلا أشــهرا أو أقــل مــن ذلــك أو أكثــر ! وكــم هــي مــدة شــربك للخمــر وتعاطيــك للمخــدرات ؟!فــأين أنــت يــا أخــي مــن أولئــك الرجــال ؟
ًن ، فيوقعــك في النـــار ، ويقــذفك فيهـــا قــذفا ، فـــالحق بقوافــل التـــائبين ، وانــج مـــع النــاجين ، وإيـــاك بقليــل ، فإيــاك أن يســـتحوذ عليــك الشـــيطا

ًوبضاعة الشيطان المزجاة ، وتجارته الكاسدة ، إياك وسوف ، فالقلوب بين أصـبعين مـن أصـابع الـرحمن يقلبهـا كيـف يشـاء ، فـاليوم حيـاة وغـدا 
 .؟ فاعمل ليوم البعث والنشور ، يوم تقدم على علام الغيوب ن أهل الحياة، أم من أهل القبورً غدا بل بعد لحظة مممات ، ولا تدري أتكون

ـت علــى هــذه الحــال؟ َعــن ابــن عبــاس رضــي اللــه عنـهمــا قــال !! أم تتمــنى أن تمــوت وتلقــى االله ملبيــا؟!! وانظــر هــل ترضــى لنفســك أن تمــوت وأنـ َ َ ُ َْ َ َُ َّْ َ ِ َ ٍ َّ ِ ْ
َبـيـنما رجل واقف مع ر ََ َ ُ ٌَ ِ َ ٌَ ُسول الله صـلى اللـه عليـه وسـلم بعرفة إذ وقـع من راحلتـه فأقصـعته أو قال فأقـعصـتهَْ ُ ُْ ْ ََ ََ َ َ َْ َْ َ ََ َـ َ َ ََـ ْ ِْ ِ ِ ِـ ِ َِ ْ ََ َ َ َُ َِ َ َِ َّ َّ َّ َّْ َ ِ فـقال رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه ؛ِ ََِْ ُ َّ َّ ََّ ُ َُ َ َـ َ

َوسلم َّ َ َُِّ اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثـوبين ولا تحن:َ ََ َِ َْ ْ َ ِ ُ ُُ َِّ ََ ٍ ْ ِ ٍِ ِ ُ ُطوه ولا تخمروا رأسهْ َ َْ ُ ِّ َُ ََ ُ ً فإن الله يـبـعثه يـوم القيامة ملبـيا؛ُ ََُِّ َ َ َِ ِْ َ َْ ُ َُ ْ َّ َّ  )متفق عليه " ( َِ
حينمـــا انتهينــا ذات يــوم مـــن صــلاة العشــاء ، جــاء العـــاملون بالمســجد ليغلقــوا الأبـــواب : ًالمســـاجد الكــبرى بالقــاهرة قــائلاأئمــة يحكــي لي أحــد 

ًبا من أبواب دورات المياه مغلقا فطرقوا الباب فلـم يـرد أحـد، فتسـلق أحـدهم الجـدار فوجـد شـابا مسـتلقيا مـائلا عنقـه وفي والنوافذ ، إذ وجدوا با ً ً ً ً
رقبتــه إبــرة مكــس، فــتم إبــلاغ الشــرطة وقــرر الطبيــب الشــرعي أنــه مــات إثــر جرعــة خمــر جــاءت شــديدة عليــه فتوقفــت الأجهــزة فمــات في الحــال 

ًفرق كبير بين من يلقى االله مخمورا وبين من يلقاه ملبيا !!ذه الحالًليلقى االله مخمورا على ه ً. 
َولا تموتن إلا وأنـتم مسلمون {:قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى ُ َ َِ ْ ُ ْ ُْ ََّ ِ ُ حافظوا علـى الإسـلام في حـال صـحتكم وسـلامتكم لتموتـوا عليـه، : "  أي}َُ

ًء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا باالله من خلاف ذلكفإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شي ُ". 
ًكل ما لو جـاءك المـوت عليـه فرأيتـه خـيرا فالزمـه : أبو حازم سلمة بن دينار والجواب في حكمة قالها !! قد يقول قائل كيف أموت على طاعة؟

 !!!ن تموت على طاعة فالزمها؛ وإن كرهت الموت على معصية فاتركهاإذا أردت أ: أي .ً، وكل ما لو جاءك الموت عليه فرأيته شرا فاجتنبه
ت  فعلينا أن نسعى جاهدين لعلاج المـدمنين ، والقضـاء علـى المهـربين ، والتبليـغ عـن المـروجين ، حـتى نقضـي علـى تلـك الفئـة الضـالة الـتي خرجـ

 .عفاء على دينها ، ودمرت وطنها ، وأهانت مجتمعها ، وقتلت الأبرياء ، وفتكت بالض



 


